
  
عندما يترل البلاء بااهدين لا ينبغـي أن يقتـصر الحـديث            

كما هو شائع   .. وحسب على التوصيف أو التمجيد أو الرثاء        
وإنما يجب أن يمتد ليشمل عملية التقييم والمحاسـبة         .. وملموس  

والنظر في  .. والمساءلة الجادة والجريئة للنفس والمواقف والأفعال       
ولكي .. لتفاديها  .. ل هذا البلاء    جميع الأسباب التي أدت لترو    

  !  ويتكرر المصاب.. لا تتكرر الأخطاء فيتكرر البلاء 
عندما تفشل جماعة من الجماعات الجهادية المعاصرة في تحقيـق          

لا يجوز أن نرد ذلك الفـشل إلى        .. أهدافها أو بعض أهدافها     
وإلى انتهاج طريق   .. مبدأ الجهاد الذي شرعه االله تعالى وأمر به         

وإنما يجب  .. كما يفعل ذلك بعض الذين لا يفقهون        .. الجهاد  
وتراجـع مواقفهـا   .. على الجماعة حينئذ أن تتـهم نفـسها       

لتقـف علـى    .. وسلوكها بكل تجرد وإخلاص     .. وسياستها  
فتحمد االله .. وعلى الحسنات   .. الأخطاء فتتوب منها وتتفاداها     

  . وتعمل على تنميتها وزيادا.. عليها 
  د من أن نملك الجـرأة الكافيـة لمحاسـبة الـنفس علـى             لا ب 

.. وإجراء عملية التقييم الواعية بعد كل عمـل         .. كل تقصير   
  . هذا إذا كنا جادين في المسير من أجل نصرة هذا الدين

لا بد من أن نملك الجرأة على أن نقول للمخطئ ـ أياً كان ـ   
  وللمحسن المصيب ـ أيـاً كـان ـ أحـسنت     .. أخطأت 
  .وهذا من تمام النصح والعدل والإنصاف.. ت وأصب

والقرآن الكريم قد دلنا على هذا المعنى؛ ففي موقعـة أحـد لم             
بل تعدى ذلك   .. يتناول وحسب ما للشهداء من أجر وثواب        

والأسباب الـتي أدت لـترول الـبلاء        .. ليبين أسباب الهزيمة    
  بالمسلمين ااهدين، ليتم اجتناـا وعـدم تكرارهـا، فقـال      

 أَولَما أَصابتكُم مصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هـذَا         :تعالى
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه فُسِكُمأَن دنع نم وقُلْ ه .  

قال محمد بن إسحاق، وابن جريج، والربيع بـن      : قال ابن كثير  
 أي بـسبب      عنـد أَنفُـسِكُم    قُلْ هو من   :أنس، والسدي 

 حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم        عصيانكم لرسول االله    

فقُتل من خيرة الصحابة ـ  .  هـ-فعصيتم؛ يعني بذلك الرماة ا
  رضي االله عنهم أجمعين ـ بسبب هذه المخالفة لأمـر رسـول   

  !  سبعون رجلاًاالله 
غفلـوا  و.. وفي موقعة حنين كذلك لمـا أعجبتـهم كثـرم          
  لا بكثـرة  .. للحظات أن النصر من عند االله تعـالى وحـده           

فكانت النتيجة أن هزموا في أول المعركة وولوا مدبرين         .. الجند  
   إلا النبي        ،فقـال   وقليلاً ممن ثبت معه من خيار الـصحابة  
لَقَد نصركُم اللَّه في مواطن كَثيرة ويـوم حنـينٍ إِذْ             :تعالى
عجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغنِ عنكُم شيئاً وضاقَت علَيكُم الْأَرض         أَ

    بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم .  وقال تعالى:    نم كُمابا أَصمو
  . مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ

:"  الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب قـال      وفي الحديث، عن عبد   
 أفطنتم لذلك؟ إني ذكرت نبيـاً   : كان إذا صلى همس، فقال      

 هؤلاء، أو يكافئمن :  من قومه، فقالالأنبياء أعطي جنوداً من
االله إليـه أن اختـر    فأوحى شبهها، من يقاتل هؤلاء؟ أو كلمة
أن أسلط عليهم عدوهم، أو الجـوع، أو   :لقومك إحدى ثلاث

إليك، أنت  نكل ذلك: ت، فاستشار قومه في ذلك ؟ فقالواالمو
نبي االله، فقال فصلى، و كانوا إذا فزعوا، فزعـوا إلى الـصلاة،    

لكن الموت، فـسلط  وأما الجوع أو العدو، فلا،  يا رب: فقال
، فهمسي الذي سبعون ألفاً عليهم الموت ثلاثة أيام، فمات منهم

ك أصاول، و لا حول و      اللهم بك أقاتل، و ب    : ترون أني أقول    
  . "قوة إلا باالله لا

هذا نبي من أنبياء االله قال كلمة على وجه الإعجاب          .. فتأملوا  
قد نقول نحن في أنفسنا وإخواننا أضعافها ولا        .. بجنده ومقاتليه   

سلط عليهم الموت ثلاثـة أيـام،       " كانت كفارا أن    .. نبالي  
   "!! سبعون ألفاً فمات منهم

.. أيما مصاب أو بلاء يترل بساحة ااهـدين         : لذا أعود فأقول  
ا ـ علـى وجـه الـسرعة ـ إلى أنفـسهم       ينبغي أن ينفرو

.. قبـل أن يتـهموا أحـداً غيرهـم     .. ليحاسبوها ويتهموها  
: ولينظروا ماذا بدر منهم من تقصير وهم يدرون أو لا يـدرون           

هل تخلفوا عن سبب من أسباب النصر وهم يقدرون عليه ثم لم            
هل عصوا االله ورسوله في شيء وهـم يـدرون أو لا        .. يفعلوا

هل تركوا  .. هل فرطوا ببعض الفرائض والواجبات      .. يدرون  
سنة السواك التي كانت سبباً في تأخر نصر المسلمين في إحدى           

هل وقعوا بنوع إسـراف      .. المعارك في عهد الفاروق عمر      
رون أو  هل وقعوا بنوع غدر وهم يد     .. في القتل بغير وجه حق      

هل آذوا المسلمين في جهادهم وكانوا يـستطيعون  .. لا يدرون  
هل وسعوا دائرة .. أن يتفادوا هذا النوع من الأذى ثم لم يفعلوا          

هـل مـا    .. المعركة والمواجهة أكثر من طاقتهم وإمكانيـام        
أصام كان بسبب أم بدءوا بقتال الأفعى من جهـة ذيلـها            

فانـشغلوا  .. ها من جهة الـرأس      ووسطها بدلاً من أن يقاتلو    
هل هـو  .. بالصعاليك وبمن لا زبر له عن أئمة الكفر والطغيان   

بسبب استخفافهم بقوة العدو وقدراته وعدم تشخيصهم الدقيق        
هل بينهم عصاة أو من فيـه بعـض خـصال           .. لحجم قواته   

هل بينهم  .. وأخلاق الخوارج الغلاة وهم يدرون أو لا يدرون         
تردد من أحقية وشرعية مواجهة الطـاغوت       ممن هم في شك و    
هل هو الاستعجال في قطف الثمار قبـل        .. ونظامه وعصابته   

  هل لوقـوعهم بـشيء مـن      .. نضجها وحلول أوان قطافها     
والإعجاب والغرور الذي ينسي فضل االله على عبـده         .. الرياء  

وبخاصة أننا نلحـظ في الفتـرة الأخـيرة انتـشار           .. وجنده  
الفلاشات والصور عبر مواقع الإنترنت والتي تصور ااهـدين         

وترفـع  .. بصور شتى قد تؤثر على الإخلاص؛ فتبطل العمـل          
أغنى الأغنيـاء عـن     فاالله تعالى   .. عنهم نصر االله تعالى ومدده      

الشرك؛ فمن عمل الله عملاً أشرك فيه غير االله فاالله منه بـريء،             
فاالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان         .. وعمله للذي أشرك    

ومن سمع الناس بعمله سمـع       .. له خالصاً وابتغي به وجهه      
وغيرهـا  .. االله به وصغره وحقَّره كما ورد ذلك في الحـديث           

ويحـسنوا  .. لأسئلة ينبغي أن يوجهوها لأنفـسهم       كثير من ا  
عسى أن  .. الإجابة عنها بكل جرأة وصراحة وتجرد وإخلاص        



.. وسبب نزول البلاء أو المصاب      .. ينكشف لهم مكمن الداء     
  .يعملوا على إزالته والتخلص منهف

لا ينبغي أن نعطل العمل بواجب النصيحة الهادفة الراشـدة ـ   
لجميع المسلمين خاصتهم وعامتهم ـ بحجة  التي يجب أن تعطى 

وأم ينـصحون ولا    .. أن ااهدين هم أعلم من على الأرض        
 لا يحتـاجون إلى نـصيحة       وأم.. ولا يخطئون   .. ينصحون  
فمن لا ينصح الله، ولكتابـه،     .. فالدين كله النصيحة    ! الآخرين

أن كمـا   .. فلا دين له    .. ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم     
إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الـصالحات   .. الناس كلهم في خسر     

  . وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ
لا يمكن أن نتعامل مع النصيحة الراشدة المخلـصة أيـاً كـان       

.. واستخفاف .. صاحبها ـ وإن خالفت أهواءنا ـ باستعلاء   
لذي يمقته االله ويمقت أهلـه ـ هـو رد    فالكبر ـ ا .. واحتقار 

يمحق كـل   .. وهذا خلق شنيع بغيض     .. الحق واحتقار الخلق    
  ! أعيذ نفسي وإخواني من أن نتخلق به.. بركة 

لا بد للعقـل مـن أن       .. ويترل البلاء   .. عندما تدنو الخطوب    
وأن لا يمارس عليه الإرهـاب      .. يعطى فرصة للكلام والنظر     

 لا بد للحكمة من أن تدلي بدلوها بكل حرية          كما.. والتحجير  
فإذا حظر على العقل ومنع من الكلام       .. ومن دون أدنى خوف     

والحكمـة كلمـا    .. ورمي عند كل أول حديث له بالخذلان        
فعلـى  .. تنفست وأدلت بدلوها رميت بـالجبن والتخـاذل         

  ! ااهدين حينئذ السلام
والقـرار  .. سديد الموفـق    في كثير من الأحيان يكون الرأي ال      

أنفع للمجاهد وجهاده مما يحمله من عتـاد        .. الحكيم الجريء   
كـذلك  .. لكن الزائد منه يضر     .. الحماس مطلوب   ! وسلاح

.. مطلوبـة   .. ودراسة مضاعفات كل حدث     .. الأناة والروية   
كـثير مـن    ! ويشل العمل ويوقفـه   .. لكن الزائد منها يضر     

.. ة أوتيت من جهة الحماسة الزائدة       الحركات الجهادية المعاصر  
وعلى كـل صـوت     .. وممارسة الإرهاب الفكري على العقل      

  ..! يعاكس تلك الحماسة الزائدة 

لا أزال أذكر تلك اموعة من خيرة شباب الإسلام والجهاد في           
.. وكان تعدادهم يزيد عن السبعين مجاهـد        .. زماننا المعاصر   

نان عقلة ـ فك االله أسره وأسـر   بقيادة الأخ الشيخ ااهد عد
إخوانه ـ عندما أرادوا أن يتجاوزوا الحدود السورية ليستأنفوا  

حيث كان  .. جهادهم ضد الطاغوت ونظامه الطائفي الفاسد       
الأخ يترل ظاناً أن الذين سيستقبلونه من جهة الأراضي السورية         

ولكن في حقيقة الأمر كانوا الذين      .. هم من الأخوة ااهدين     
يستقبلونه هم من جند الطاغوت ومخابراته بعد أن تصنعوا أـم   

  ليأخـذوه مباشـرة إلى سـجون      .. من الأخوة وااهـدين     
  وكنا في الخـارج نعلـم     .. ليعيش فتنتها ومحنتها    .. الطاغوت  

  ولكن لم نكن نجـرؤ أن نوقـف اسـتمرار نـزول           .. ذلك  
صفوة من  أو إيقاف هذه ازرة البشعة بحق هؤلاء ال       .. الإخوان  
كان .. والذي كان منا يحاول أن يفعل أو يتكلم         .. ااهدين  

.. ـ من قبل أولئك المزاودين مـن المتحمـسين         مباشرة يرمى 
وأنه .. والمشبوهين من ذوي الصوت العالي ـ بالجبن والتخاذل  

  ..!!ضد الجهاد وااهدين 
واعتقـل الأخ   .. وحصل الذي حصل    .. وبعد أن تم الذي تم      

وانتعش النظـام   .. نان ومن معه من أولئك الشباب ااهد        عد
فما كان من هـؤلاء     .. الطاغي وتنفس الصعداء بعد اعتقالهم      

وأرهبوا كـل   .. الذين كمموا الأفواه    .. المزاودين في حماسهم    
سـوى أن يترلـوا بـإرادم مستـسلمين     .. صوت يخالفهم  

 ـ  .. ومبايعين للنظام النصيري البعثـي         ..اص  وكعمـلاء رخ
ومنهم ـ لكونه يحسن المزاودة والصياح في كل شيء حتى في  
العمالة والخيانة ـ من جعل من المقربين من الطاغوت ونظامه؛  

  !  فأصبح عضواً في مجلس الشعب السوري
  وكثير من فصولها تتكـرر في أكثـر مـن         .. القصص كثيرة   

ون الذين يقرؤ .. ولكن أين الذين يعتبرون     .. وزمان  .. مكان  
فلا  يلدغون من نفس الجحـر  .. تجارب الغير ويستفيدون منها   

  !الذي لدغ منه إخوام ممن سبقوهم في الجهاد ؟
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